تحريض المجاهدين

على قتال

الطواغيت المرتدين
جابر بن عبد القيوم الساعدي الشامي

أبو قتيبة

لأجـــاهـدن عــداك ما أبقـيتني

ولأجــعـلن قتـالهــم ديــدانِ

ولأفضحـــنهم على روس المـــلا

ولأفـرين أديمــهــم بلســــانِ

موتـــوا بغـيظكـم فربى عـالــم

بسـرائر منـكـم وخـبـت جنــانِ

فالله نـاصر دينـه وكـتـابـــــه

ورســولـه بالــعـلم والسـلطـانِ

والحـــق ركــن لا يقـوم لهــدّه

أحـد ولـو جمعـت لـه لـثقـــلانِ

ابـن القيــم
المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد

حكام بلاد الإسلام في هذا العصر كلهم طواغيت مرتدون كافرون خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه، استبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى بقوانين وضعية أملاها عليهم شياطينهم وأسيادهم من اليهود والنصارى، حاربوا أولياء الله ووالوا أعداء الله، أذلوا العباد ونهبوا الثروات ودنسوا الحرمات، ولم يبقَ أمام المسلمين الموحدين سوى الحديد والنار، سوى الجهاد في سبيل الله لإعادة الخلافة على منهاج النبوة.

ولسنا هنا بصدد سوق جميع الأدلة على كفر الحكام المستبدلين لشرع الله تعالى لكثرتها، وقد أفاض سلفنا الصالح ومشايخنا المجاهدون في بيان الأدلة الشرعية على كفر هؤلاء الحكام، فلم يدعوا لصاحب لبٍّ أي شك في كفر هؤلاء الطواغيت المرتدين، ولا يشك في كفرهم إلا صاحب هوى أو من أعمى قلبه عن نور الحق.

ومن خلال هذه الورقات المتواضعة التي  قصدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى أولاً ثم استجابة لأمره سبحانه } وحرض المؤمنين على القتال{  ولقوله تعالى: } يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة{ .

فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى جمع ما توفّر لدينا من أدلة اعتمدها مشايخنا المعاصرين المجاهدين للدلالة على فرضية قتال هؤلاء الطواغيت وخلعهم واستبدالهم بخليفة للمسلمين.

وأخيراً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشحذ الهمم ويقوي العزائم على قتال الطواغيت، وأن يمكّن أيدي المجاهدين من رقابهم، عندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

جابر بن عبد القيوم الساعدي الشامي

أبـو قـتـيـبـة

مـن هـدي الـقـرآن الكـريـم

قال تعالى:

 {إنِ الحكم إلا لله يقصّ الحق وهو خير الفاصلين}
.

{ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين{ .

{إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون{ .

{إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون{ .

{وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون{ .

{ولا تدعُ مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون{ .

{ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم وإن يُشرَك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير{ .

ولتستبين سبيل المجرمين

دستور جمهورية مصر العربية : يقول دســتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لسن الأنظمة : (( لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، حق اقتراح التشريع )) . والمادتان112و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين، والاعتراض عليها .

 الدستور السوري: المادة 115 أعطت حافظ الكلب حق إصدار القوانين، والاعتراض عليها 

دستور المؤقت للجمهورية الليبية: يقول الدستور المؤقت , في المادة 20 : (( مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القوانين )) . والمادة 18 تقول : (( قيادة الثورة، هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها )).

دستور المملكة المغربية: الصادر سنة 1972، في الفصل رقم 26، يقول : (( للملك حق إصدار القوانين، والتشريعات)).

 دستور الأردن: المادة 31 تعطي الملك، حق التصديق على القوانين , وحق الإصدار .

تونس: الدستور التونسي ينص على أن حق الاقتراح والفصل في أمور الدولة، والاعتراض والختم , هي لرئيس الدولة .

لبنان: المادة 65 و تعطي حق الاقتراح والاعتراض، لرئيس الدولة . أهــ . والدول العربية كلها وبلا استثناء تسير في هذا الطريق ... حتى دولة التوحيد المزعومة ... 

نماذج من حكام المسلمين اليوم

في بحثه المستفيض عن حال عالمنا الإسلاميّ، يقول الأستاذ محمد طه الطرابلسي: تتكون القمة الحاكمة من ملوك ورؤساء وأمراء ووزراء هم نتائج التأثيرات والفكر الغربي الصليبي، مرتبطين بعلاقات مباشرة مع مهندسي السياسة والقادة في مراكز القرار في الدول الصليبية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا، ومراكز القرار تبني لهؤلاء الملوك والرؤساء الخونة هالة من الوقار والهيبة والحنكة السياسية والكثير من الفضائل التي لا يملكونها، كل ذلك عبر وسائل الإعلام المحلية بشكل خاص، ويظهرونهم بمظهر حماة الإسلام وأمراء المسلمين... فهذا الحسن الثاني -لعنه الله- عبد اليهود والنصارى يستقبل بابا روما في بداية الثمانينات باحتفال شعبي ضخم في الدار البيضاء، ويساعد على قيام حملة تنصيرية تحت غطاء الجمعيات الشبابية والمراكز الثقافية والجامعات والمستشفيات الصليبية، ويحتفل بالذكرى العاشرة لزيارة قداسته الكاذبة!! للمغرب.. ويتآمر على نهب ثروات البلاد الهائلة من الفوسفات والثروة البحرية ليعطيها لأسياده في فرنسا وأسبانيا، كما يترأس "لجنة الدفاع عن القدس" ويأتمر بمستشاره اليهودي "أندرى أزولاي"، ومن المعلوم أن المخابرات الفرنسية والموساد اليهودية تشرفان على الأجهزة الأمنية في المغرب، وأما اليهود فيتمتعون بكل أشكال الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع الجاليات الأوروبية.. وهذا فهد بن عبد العزيز آل سعود -لعنه الله- يتآمر أيضاً كأجداده على نهب النّفط ليقوّي به دول الصليب على حساب أمة الإسلام، ويستدعي جيوشهم لتدنيس أرض الله المقدسة، وتمارس الدولة السعودية بقوانينها الكافرة الإساءة للمسلمين القادمين من مناطق متفرقة من العالم الإسلامي العاملين عندها والذين تسميهم بالأجانب وذلك من أجل قطع روابط الأخوّة الإسلامية وخاصة عن أرض مقدسة هي منبع ديننا الحنيف وذلك بوضعها العراقيل العديدة أمام تأشيرات الدخول في حين يسهل الأمر للأجانب خاصة الأمريكان والإنكليز... ويساهم علماء السوء -كهنة الدولة- في سياسة التضليل والتزييف الإعلامي لهؤلاء الحكام المرتدين، وتقام خطب الجمعة للدعاء والمديح لهم لعنهم الله وأرانا فيهم يوماً يدفعون فيه ثمن خيانتهم لرسالة الإسلام.

أما النّمط الآخر من الرؤساء الذين يظهرون بمظهر القادة الثوريين والمناضلين القوميين للدفاع عن الأمة العربية أمام أطماع الغرب وإسرائيل مثل العميل البائد جمال عبد الناصر الذي قام بذبح الحركات الإسلامية في مصر وسوريا واليمن، وتآمر على إبادة الجيش المصري في سيناء سنة 1967م بعد أن قدمها لأسياده اليهود، كما ساهم في نشر الفكر الاشتراكي ذي الجذور اليهودية في العالم العربي وخاصة في الجزائر وليبيا وبلاد الشام والعراق ومصر... تحت ستار الشعارات الثورية البراقة والكاذبة للفكر القومي العربي الذي لا يشك أحد في جذوره الصليبية واليهودية، من مثل شعارات التحرر من الاستعمار وتحرير فلسطين وتحرير الطبقة العاملة والفلاحية من سيطرة الرأسمالية والإقطاع ومحاربة الرجعية الدينية (أي محاربة الإسلام) وتحرير المرأة... الخ من أساليب الخداع السياسي والمكر والخبث الفكري اليهودي الصليبي.. فالاشتراكية المصرية أو الاشتراكية البعثية العراقية أو السورية تجيد التعريب والترجمة للفكر واللغة الشيوعية الأصلية.. وكان الحزب الشيوعي المصري قد اندمج مع الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة جمال عبد الناصر، تم تقييم هذا الاندماج من قبل الأمانة العامة للشيوعية الدولية السوفياتية من خلال مؤتمر براغ الذي عقد في صيف 1963م والذي حضره زعماء القيادات الشيوعية العربية جنباً إلى جنب مع قادة اليهود الشيوعيين في إسرائيل وكان أهم نتائجه:

1- الاعتراف بأن القاهرة تقدم الماركسية السوفياتية على أتم وجه في رفعها الشعارات القومية العربية ومكافحتها للرجعية الدينية.

2- التحويل الاشتراكي المصري يجري على أساس ماركسي صادق.. فلا لزوم للأحزاب الشيوعية العربية أن تنتقد الدعاية أو التطبيق المصري للاشتراكية العلمية أو بعض الشعارات الغير شيوعية التي ترفعها القاهرة بين حين وآخر لاستهلاك الرأي العربي في معرفته عن تفاصيل الفكر الماركسي.

3- السلام والتعايش السلمي جزء أصيل وجوهري في المسؤولية الاشتراكية العلمية العليا في مصر مع إسرائيل.

4- إنشاء حركة تحرير فلسطينية من خلال الحزب الشيوعي الأردني وبلاد الشام وتأمين الاستقرار للمشروع الديني الصليبي اليهودي والمشترك في فلسطين. أما على الصعيد الإقتصادي فقد مارس سياسة احتكار الدولة لمجمل هذا النشاط.. فقد دمر الزراعة في مصر وسوريا بسنّه قوانين ما يسمى بالإصلاح الزراعي وكذلك قوانين التأميم الصناعي والتجاري.. وهكذا تم القضاء على عنصر المبادرة الفردية الهام جداً من أجل تطوير المجتمعات الإسلامية والتي لا يزال يترسّخ فيها الفقر والركود الإقتصادي والاستعباد يوماً بعد يوم، ومن الملاحَظ وجود هذا الأسلوب الإقتصادي الاحتكاري الفاسد للدولة في مجمل البلاد مع اختلافات طفيفة.

واليوم يتابع حسني مبارك نهج الخيانة على نفس الخطى وبوتيرة أسرع..

والهالك الجزائري هواري بومدين الذي ركب موجة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين الفرنسيين في الجزائر وحول اتجاهها إلى العلمانية..

والنصيري حافظ الأسد -لعنه الله وقتله-، الذي ساهم ولا يزال رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بصنع الهالة المزيفة حوله، وذلك باللقاء به في العاصمة السويسرية جنيف بدءاً بكارتر ثم ريغان فبوش فكلينتون مع أن حجم دولته الإقتصادي والعسكري لا يسمح له بهذا المركز.. ولكنّ الدور الخطير الذي يقوم به في خدمة الصليبيين واليهود وحماية حدود دولة إسرائيل الشمالية وتنازله عن منطقة الجولان بمسرحية عسكرية يوم كان وزيرا للدفاع سنة 1967م. والأهم من ذلك كله حربه الدينية النصيرية التي يخوضها ضد المسلمين السنة الذين يشكلون الكتلة السكانية الكبرى لمواجهة اليهود، ونعطي أمثلة على ذلك: مذبحة حماة 1982م التي ذهب ضحيتها أكثر من أربعين ألفاً؛ مذبحة تل الزعتر 1976م التي ذهب ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف مسلم فلسطيني ولبناني، وقد تمت المذبحة بالتعاون مع المليشيات الصليبية اللبنانية؛ مذبحة حلب 1981م؛ ومذبحة طرابلس 1983م؛ تجريد المليشيات المسلمة من أسلحتها بواسطة الأحزاب الشيعية والدرزية لتهيئتها للذبح؛ وأيضا حمايته للدولة الكاثوليكية الصليبية في لبنان من السقوط أثناء الحرب الأهلية 1976م بعد موافقة أسياده النصارى واليهود.

وشابه هذا الزعيم معمر القذافي وياسر عرفات-لعنهم الله أجمعين- الذي أضعف الانتفاضة الفلسطينية ذات العمق الإسلامي الجهادي ضد اليهود وذلك بتعاونه المباشر معهم واعتقاله المئات وقتله العديد منهم ومداهمة قواته المساجد والمنازل وإغلاقه الجمعيات الخيرية الإسلامية بحجة تمويلها للعمل الجهادي في فلسطين. لقد لعب ياسر عرفات وقادة منظمته العلمانية -التي دعمتها وسلحتها الدول الشيوعية وموّلتها الدول البترولية العربية التابعة للغرب الصليبي- دورا خطيراً في تزييف طبيعة الصراع الديني التاريخي بين الإسلام والنصرانية واليهودية، وتخدير عامل الجهاد الإسلامي في أهم وأخطر تحدٍّ لمقدسات الإسلام ألا وهو اغتصاب بيت المقدس حيث المسجد الأقصى المبارك مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم... وذلك بطرحه الأفكار القومية الاشتراكية والديمقراطية وحتى الشيوعية في حرب دينية واضحة، وكذلك الشعارات الحماسية الفارغة لأكثر من ربع قرن من الزمن كنهج وطريقة لحل المشكلة الفلسطينية التي هي جزء لا يتجزأ من الصراع الديني الصليبي اليهودي ضد الإسلام.. كذلك تسببه في جلب الويلات والمذابح للشعب الفلسطيني المسلم بنهجه السياسي الخياني بتسليمه الغوغاء مراكز قيادية عسكرية لتفسد وتنتهك الحقوق في لبنان والأردن وبذلك أعطى المبررات لنظام العميل الملك حسين ملك الأردن -قتله الله- لارتكاب مذابح أيلول، وكذلك انسحابه من بيروت في صيف 1982م بعد حصار الجيش اليهودي وإفساح المجال لهذا الجيش والميليشيات النصرانية الصليبية اللبنانية لارتكاب مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين المسلمين العزّل من السلاح، وبذلك تمكن العدو اليهودي والنصراني من نهبته مستودعات الأسلحة الثقيلة وبالتالي تجريد مسلمي لبنان وسائل الدفاع في بلد الطوائف المعادية للإسلام (السنة والجماعة)، والبرهان: الحرب الشيعية التي شنتها عام 1986م حركة "أمل" بدعم النظام النصيري الشيعي الحاكم في سوريا ضد المخيمات الفلسطينية.

لقد نفّذ عرفات وقادة المنظمة إرادة دول الصليب واليهود وانسحبوا رغم وجود أكثر من أربعين ألف مقاتل متمرس على حرب المدن في غابة كبيرة من الأبنية الإسمنتية وتوفّر كميات ضخمة من العتاد والذخيرة والمواد التموينية وكذلك صعوبة حركة المدرعات اليهودية داخل مدينة بيروت وسهولة وقوعها في مرمى مضادات الدروع لدى المقاتلين وإمكانية الإغارة على تجمعات العدو اليهودي وارتفاع الروح المعنوية لدى هؤلاء المقاتلين بسبب فشل العديد من المحاولات التي قام بها الجيش اليهودي وحلفاؤه نصارى لبنان في اختراق المدينة... لقد فوّت عرفات وقادة منظمته فرصة خوض معركة فريدة من نوعها كان يمكن أن توقع خسائر كبيرة في الجيش اليهودي وتفجر طاقات الجهاد لدى الشعوب المسلمة في المنطقة وتسحق هيمنة الأقليات الدينية الحاكمة من نصرانية وشيعية ودرزية ونصيرية.

ولا نستثني أحداً من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي...

يتمتع هؤلاء الزعماء بلا استثناء على الصعيد الشخصي بقصور فارهة وبأرصدة خارجية نهبُُ من الشعوب الإسلامية على شكل عمولات لقاء تقديم الخدمات والتسهيلات والعروض السخية للشركات الأجنبية لنهب ثروات المسلمين الطبيعية من نفط وغاز ومعادن وثروات بحرية وفتح الأسواق الداخلية على مصراعيها لبضائعهم مما يحوّل مجتمعاتنا إلى مجتمعات سلبية تنتظر من أعدائها أن يصنعوا لها كل شيء ويزرعوا لها كل شيء لتأكل وتلبس وتسكن وتتسافد. إن سرقة الثروات الباطنية بواسطة هؤلاء الزعماء الحكام تتم ليل نهار وبكميات هائلة كان يمكن أن تجعل من بلادنا أرضاً للازدهار والرخاء الإقتصادي والقوة، ولكن كل هذه الخيرات تذهب إلى أعدائنا التاريخيين.

المؤسسة العسكرية:

هي من الدعائم الأساسية للأنظمة الحاكمة المرتدة في العالم الإسلامي (ومن خلالها تشن سياسة الإرهاب المنظم -إرهاب الدولة- هذه السياسة التي تضمن استقرار واستمرار هذه الأنظمة). وقد اهتم العدو الصليبي ببناء هذه المؤسسة، وتكَوّن كوادرها أثناء وجوده المباشر في نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين قبل مغادرته بلادنا، فجميع الكليات العسكرية تعمل ضمن برنامج تربوي معاد للإسلام، وتختار الطلاب الضباط من أوساط اجتماعية غير إسلامية أو فئات غير متدينة لسهولة انسجامهم العقائدي مع برامجهم العلمانية، كما ترسل هذه الأنظمة الضباط في دورات تدريبية إلى الكليات العسكرية في دول مثل فرنسا وإنجلترا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.. وهذه الكوادر المرتدة عن الإسلام تحظى بامتيازات اقتصادية واجتماعية عالية تربطها بعلاقات مصيرية مع الأنظمة العلمانية، كما تقود هذه الكوادر عشرات الآلاف من الجنود المضللين والجهلة والمحسوبين على الإسلام، وتحاول هذه الأنظمة اختيار هؤلاء الجنود حسب ولاءات قَبَلِيَّة وعِرقية كما يحدث في المغرب والأردن ودولة آل سعود، أو على أسس دينية غير إسلامية مثل ما يحدث في سوريا ولبنان... الخ. وبهذه الهندسة الشيطانية تتمكن الأنظمة المرتدة من ممارسة سياسة الاستعباد والقتل والإرهاب والإفقار والاستهتار بقيم الإسلام وشعوبه المستضعفة والعزل من السلاح. إن هذه الأنظمة الملوثة بدماء المسلمين والمنفذة لإرادة الصليب واليهود مستعدة لفعل أي شيء للحفاظ على سلطتها لأنها كما ذكرنا تشكل المستفيد المباشر من هذا الوضع المدمر للشعوب الإسلامية، وكذلك تشكل المؤسسة العسكرية سوقاً ضخماً لتجارة الأسلحة العسكرية التي تدر أرباحاً خيالية للدول الصليبية التي تقودها مصالحها في بعض الأحيان إلى إحداث ساحات حرب مفتعلة ومدمّرة في أماكن قابلة للانفجار من أجل تصريف فائض إنتاجها، ونعطي أمثلة على هذه المسرحيات العسكرية المفضوحة التي خاضتها الأنظمة العربية مع إسرائيل حيث راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجنود وذلك في حرب حزيران 1967م وحرب أكتوبر 1973م برغم الدجل الإعلامي والزيف حولها. ويتفرغ عن المؤسسة العسكرية العديد من أجهزة الاستخبارات والشرطة التي تتحدّد مهمتها في إرهاب المسلمين وملاحقة وقتل المجاهدين ومتابعة وحماية العدو الصليبي ومصالحه الاقتصادية والتأكد من أمن الأنظمة معتمدة على شبكة واسعة من المخبرين لاستطلاع ونقل المعلومات الميدانية الساخنة".

هذا قليل من كثير مما يقوم به هؤلاء الطواغيت، عداك على أكبر جرم قاموا به وهو استبدال شرع الله المنزل بقوانين وضعية أملاها عليهم شياطينهم، 

ونكتفي بهذا القدر من فضحهم عسى أن يكون ذلك باعثاً في نفوس المؤمنين محرضاً لهم على قتال الطواغيت وذبحهم، فيقدموا على قتالهم مشردين لهم مقطعين لرقابهم دون شفقة.

قــال الله تبارك و تـعـالى:

{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أُنزِلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً{ .

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلموا تسليماً{ .

{ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ .

{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون{ .

{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإنّ الظالمين لهم عذاب أليم{ .

كفر من بدل الشريعة

* قال الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ .

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سلمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: من السحت، قال: فقالا: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثمّ تلا {ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ . وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم والنخعي والسدي، قال ابن قدامة الحنبلي: قال الله تعالى: {أكّالون للسحت{  قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة، وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة منها:

والذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ .

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر، قال الله تعالى {ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ .

قال علي جريشة: كذلك الحكم بغير ما أنزل الله وصف القرآن الكريم الحاكمين بأنهم ظالمون وفاسقون وكافرون، وإذا انصرف الحكم إلى التشريع فإن الكفر والظلم يلتقيان، وإذا انصرف إلى التنفيذ فإن الصور الثلاث بمعانيها المختلفة تكون واردة.

( قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنـون بالله واليوم الآخر } فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر
.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه { فإن تنازعتم } المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}

قال ابن القيم في أعلام الموقِّعين: ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له )
.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله النجدي: في تيسير العزيز الحميد: فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته
.

ويقول الإمام ابن كثير: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً 
 .

وقال الإمام ابن القيم: أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً 
 .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ( ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء { أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }.

ويقول الشنقيطي رحمه الله: فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه في ما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً عند حديثه عن قوله تعالى : { ولا يشرك في حكمه أحداً } : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {ولا يشرك في حكمه أحداً } أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله  
 .

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار :  فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين 
 .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}
 . وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267): والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أو حرم الحلال –المجمع عليه – أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ) .

قال عبد القادر عودة:  ولا خلاف بينهم ( أي الأئمة المجتهدين ) قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام وشرع ما لم يأذن به الله إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين)
 .

وقال الشيخ أحمد شاكر تعليقاً على ما سبق نقله من كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه
.

وقال إمام أهل السنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة:  إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب طاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلون ما حرم الله, ويحرمون ما أحل الله, ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم, أو أنكر على من كفرهم, أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر, فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم 
.. فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!!

( قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضَيتَ ويسلموا تسليماً{ .

قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير قوله تعالى على الآية أعلاه: فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشّرون والمستعمرون إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب والأديان، قوانين إفرنجية وثنية، لم تُبنَ على شريعة ولا دين، بل بُنيَت على قواعد وضعها رجل كافر وثني، أبَى أن يؤمن برسول عصره عيسى عليه السلام، وأصر على وثنيته، إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه، هذا هو جوستنيان أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون، والذي لم يستحِ رجل من كبار رجالات مصر- المنتسبين ظلماً وزوراً إلى الإسلام-، أن يترجم قواعد ذاك االعلج الفاسق الوثني، ويسميها "مدونة جوستنيان"! سخرية وهزءاً بـ"مدونة مالك"، إحدى موسوعات الفقه الإسلامي المبنيّ على الكتاب والسنة، والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة، فانظروا إلى ما بلغ ذلك الرجل من السخافة، بل من الوقاحة والاستهتار!

هذه هي القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة، وهي في حقيقتها دين آخر جعلوه ديناً للمسلمين بدلا من دينهم النقيّ السامي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا في قلوبهم حبّها وتقديسها والعصبية لها، حتى تجري على الألسنة والأقلام كثيراً كلمات "تقديس القانون"، "قدسية القضاء"، "حَرَم المحكمة"، وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل حينئذ يصفونها بكلمات "الرجعية"، "الجمود"، "الكهنوت"، "شريعة الغاب"، إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية، التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين!

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودارساتها كلمة "الفقه" و"الفقيه" و" التشريع" و"المشرّع"، وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها، وينحدرون فيتجرّؤون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفتري الجديد!! -إلى أن قال رحمه الله تعالى-: وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئاً من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة، لا اتّباعاً لها، ولا طاعةً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة، يقود صاحبه إلى النار لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به.

( قال تعالى: {أفَحُكمَ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون{ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم التتار من السياسات المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.

قال الإمام الجهبذ ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرّم شيئاً كان حلالاً إلى حين موته عليه السلام، أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباع لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من يفعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام.

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل": فلنبين لك حال القسم الثاني: وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها -إلى قوله- منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريباً منهم، وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه وأشهر من نار على علم ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم  واختاره لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى معقباً على كلام ابن كثير: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها.

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: نرى في بعض بلاد المسلمين -ولو كان يعيش في زماننا هذا ما قال بعض- قوانين ضربت عليها، ونقلت عن أوروبة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن بعضها مما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي كثير من أحكامها أيضاًً توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل، وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز، حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوروبا أو لمبادئها وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أو مخالفاً.

قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض مع حكم الله، فهذا مخرج عن الملة كافراً.

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض... كدعوى أنّ تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، بل يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يجوز فعلها بالإنسان ونحو ذلك... فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها تعالى سبحانه أن يكون معه مشرع آخر تعالى عن ذلك علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله{ ، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون{ ، {ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون{ .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين، والرد عليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومنابذة لقول الله عز وجلّ: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا{ 
.

( قال الله تعالى: {إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون{ .

عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله{  قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه.

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم، ولا يصلون لهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلكم ربوبيتهم.

قال البغوي في التفسير: فإن قيل وإنهم لا يعبدون الأحبار والرهبان قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا، وحرموا ما حرموا، فاتخذوهم كالأرباب.

قال السدي: استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً أي الذي حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ {لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون{  أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه.

( كذلك من الأدلة على كفرهم لعنهم الله معاونتهم ومظاهرتهم لأعداء الله من اليهود والنصارى ومحاربتهم لأولياء الله من المجاهدين الموحدين قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوّلهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين{ .

قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى {ومن يتولهم منكم{  أي يعضدهم على المسلمين {فإنه منهم{  بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد.

قال الشوكاني رحمه الله: قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم{  أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية -إلى أن قال في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه{ - وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع من أنواع الردة.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم{  فيوافقهم ويعينهم {فإنه منهم{ .

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ضمن نواقض الإسلام التي يكفر بها المسلم، قال: الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم{ .

( قال الله تعالى: {ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا{ .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية: والآية أعمّ من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواها من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما تجاوز العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيمالا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأمّلتها وتأمّلت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التّحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التّحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

قلت: هذا كان في عصره رحمه الله ماذا قال لو رأى أحوال الناس في عصرنا هذا.؟؟ !!

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الطاغوت عام: فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت، والطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة، منها:

الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى: {ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا{ .

والذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ .

قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعريف الطاغوت: الذي يُستَخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبدَ وصدَّه عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه من كل ما وضعه الإنسان ليحكم في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفّذيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت.


قال الشيخ أبو محمد عاصم المقدسي: إعلم أن الطواغيت لا يكفرون من باب واحد بل هم يكفرون من أبواب عديدة شتى:


* منها أن لشهادة التوحيد (لا إله إلا الله) ركنان أصليان لا يغني أحدهما عن الآخر بل لا بد لقبول هذه الشهادة وصحتها الأتيان بهما جميعا هما: النفي (لاإله) والإثبات (إلا الله) أو كما بين ذلك الله تعالى: (الكفر بالطاغوت) و (الإيمان بالله) {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى {  فمن لم يجمع بين هذين الركنين فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو هالك من الهالكين، لأنه ليس من جملة الموحدين بل هو في عداد المشركين أو الكافرين..

فهؤلاء الحكام لو صدقنا زعمهم بأنهم مؤمنون بالله ... !! فإن هذا لا يكفي للدخول في دائرة التوحيد ... إذ بقى الركن الاخر الذي ذكره الله هنا قبل ركن الإيمان لأهميته ألا وهو الكفر بالطاغوت فإيمانهم بالله دون كفر بالطاغوت هو مثل إيمان قريش بالله دون أن يكفروا بطواغيتهم ... ومعلوم أن هذا الإيمان لم ينفع قريشا ولا عصم دماءهم أو أموالهم حتى ضمّوا إليه البراءة والكفر بطواغيتهم قال تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون{  ومعلوم أن هؤلاء الحكام لا يكفرون بطواغيت الشرق والغرب ولا يتبرؤون منهم بل هم مؤمنون بهم تولوهم وتحاكموا إليهم في فضّ الخصومة والنزاع وارتضوا أحكامهم الكفرية وقوانينهم الدولية في ظل هيئة اللمم (الأمم) ومحكمتها الكفرية، وقد أنكر الله عز وجل إيمان من انتسب الى الإسلام ثم هو لم يكفر بالطاغوت وسمى إيمانه زعماً فقال: {ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به{  وهؤلاء المذكورون في الآية إنما أرادوا التحاكم فقط ... فكيف بمن تحاكم فعلاً في كل شؤونه إلى طواغيت الشرق والغرب وارتضى أحكامهم الكفرية المضادة لأحكام جبار السموات والأرضين، وكذلك الطواغيت العربية وميثاقهم الشبيه بميثاق الأمم الملحدة الكافرة الدولي، فهم لجميع أولئك الطواغيت أحباب وأولياء لم يعتزلوهم ولا اجتنبوهم حتى يخرجوا من الشرك ويحكم لهم بالإسلام، فإن كان أمر طواغيت العرب مشتبه على من في عينيه رمد، فإن أمر طواغيت الكفر الغربيين والشرقيين من نصارى وبوذيين وهندوس ونحوهم لا يخفى والله إلا على العميان مع ذلك فهم لهم إخوة وأحباء  لم يكفروا بهم تجمع بينهم روابط الأخوة والصداقة والمودة ويجمع بينهم ميثاق الأمم المتحدة!! الكفري وتحكم بينهم عند الخصومة محكمتها الكفرية التي مقرها في لاهاي، فهم ما حققوا ركن التوحيد الأول المهم (الكفر بالطاغوت) حتى يكونوا مسلمين هذا إذا سلمان جدلاً أنهم قد جاؤوا بالركن الآخر (الإيمان بالله) فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنهم هم أنفسهم أيظاً طواغيت يعبدون من دون الله فيشرّعون للناس من الدين ما لم يأذن به الله ويدعون الناس ويأطرونهم أطراً ويقصرونهم قصراً على متابعة تشريعاتهم الباطلة...

* ويكفرون أيظاً من باب استهزائهم بدين الله وشرائعه وترخيصهم لكل مستهزىء به عبر الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من المؤسسات الإعلامية الإباحية الكافرة التي حموها وحرسوها بقوانينهم وعساكرهم وقد قال تعالى: {قل أبا الله وءاياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم{  وهذه الآيات نزلت في أناس كانوا مسلمين يصلون ويصومون ويزكون وخرجوا في غزو من أعظم غزوات المسلمين ومع هذا كفرهم الله عز وجل لما صدرت منهم كلمات استهزؤوا فيها بحفظة كتاب الله، فكيف بأراذل الخلق الذين لا يرجون لدين الله وقارا، وقد جعلوه ألعوبة وهزءاً لكل ساقط وساقطة واتخذواه وراءهم ظهرياً، وأعظم من ذلك كله ان ينزلوه منزلة قوانينهم وتشريعاتهم الساقطة فيصوّتوا عليه ويتشاوروا في أوامره ونواهيه مع العلمانيين والنصارى والملاحدة، فهل اعظم استهزاء من هذا؟..

* ويكفرون من باب توليهم للمشركين الغربيين والشرقيين ومظاهرتهم على الموحدين سواء بعقد اتفاقيات النصرة (الأمنية) التي يتبادلون من خلالها المعلومات عن الموحدين الذين يصفونهم بالإرهابيين والأصوليين ويتم من خلال ذلك تسليم الموحدين المجاهدين لأعدائهم من طواغيت البلدان الأخرى، وقد قال الله تعالى: {ومن يتولهم منكم فهو منهم{  ولأجل ذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: "الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على الموحدين كفر"، وذكر حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في رساليته حكم موالاة أهل الإشراك عند قوله تعالى: {ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنّكم والله يشهد إنهم لكاذبون{  : إن هذه الآيات نزلت في أناس كانوا يظهرون الإسلام ويقبل منهم ذلك في الدنيا فيعاملون معاملة المسلمين لأن المسلمين مأمورون بالأخذ بالظاهر، لكنهم لما عقدوا مع اليهود اتفاقية نصرة ضد الموحدين والله يعلم إنهم باتفاقيتهم هذه كاذبون، ومع ذلك فقد عقد بينهم وبين أهل الكتاب عقد الأخوة، ووصفهم بأنهم إخوانهم وهذا تكفير لهم، فكيف بمن عقد اتفاقيات النصرة مع المشركين من عبيد القوانين الشرقيين والغربيين وحارب الموحدين وسلّمهم الى حكومات بلادهم؟؟!! فعلاً لا شك أنه داخل في هذا الحكم من باب أولى....

* ويكفرون من باب ابتغائهم الديمقراطية ديناً عوضاً عن دين الله، فقد قال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام{  والإسلام دين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ، وأما الديمقراطية فهي دين اخترعه اليونان وهي دون شك ليس من دين الله في قطعاً ليس من الحق {وماذا بعد الحق إلا الضلال{  وهؤلاء القوم يصرحون ويعلنون دوما مختارين غير مكرهين، بل فخورين مسرورين بأن الديمقراطية وليس الإسلام خيارهم الوحيد، والديمقراطية مع الإسلام لا يجتمعان إذ لا يقبل الله إلا الإسلام الخالص ....

والإسلام الذي هو دين الله الخالص جعل التشريع والحكم لله وحده، أما الديمقراطية فهي دين شركي كفري جعلت الحكم والتشريع للشعب لا لله، والله جل ذكره لا يقبل ولا يرضى أن يجمع المرء بين الكفر وبين الإسلام أو بين الشرك والتوحيد، ولا يصح إلا إذا كفر المرء وتبرأ من كل دين غير دين الله الخالص ...

قال تعالى عن يوسف {إني تركت ملة ءاباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كنا أن نشرك بالله من شيء{  ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله"، وفي رواية عند مسلم أيظا: "من وحد الله"  الحديث، وليس الأديان فقط هي النصرانية واليهودية بل أيظاً الشيوعية والديمقراطية ونحوها من الملل والمذاهب الأرضية الكافرة، فلا بد من البراءة من جميع الملل والنحل والمذاهب الباطلة ليقبل الله دين الإسلام ....

فكما أنه لا يجوز في دين الله أن يكون الإنسان مسلما نصرانياً أو مسلماً يهودياً، فكذلك لا يرضى الله أن يكون المرء مسلماً ديمقراطياً، فالإسلام دين الله والديمقراطية دين كفري {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين{ ، هذا إذا جمعوا بين الإسلام والديمقراطية، فكيف إذا تركوا الإسلام وأعرضوا عن تشريعه واحكامه وحدوده، واختاروا اليمقراطية وحكمها وتشريعها؟؟.

* ويكفرون من باب مساواتهم أنفسهم وأربابهم المتفرقون مع الله الواحد القهار، بل هم في دينهم الذي يدينون به أعظم عندهم من الله، فأحكام الله تعطل ويضرب بها عرض الحائط، ومن عارضها أو حادها او حاربها أو استهزأ بها فهو حبيبهم ووليّهم يحميه قانونهم ويكفل له حرية افعتقاد وحق الحياة مع انه في دين الله مرتد، أما من خالف قوانينهم او طعن في دساتيرهم او تعرّض لأربابهم المتفرقين فهو المغضوب عليه، وهو المعذّب والمسجون والمفتون، ومن مظاهر ذلك -وهي كثيرة- ان ساب الله والدين والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم إن روجع -فإن المحكمة التي تحاكمه محكمة مدنية، وحكمه لا يتجاوز الشهر أو الشهرين، بخلاف ساب آلهتهم وأربابهم المتفرقين من الملك أو وزرائه او غيرهم من أوليائه فإنه يحاكم في محكمة ام الدولة وقد يصل حكمه إلى ثلاث سنوات، فهم لأم يساووا أنفسهم وأربابهم بالله بل طغوا وعظّموها اكثر من تعظيم الله -هذا إن كان عندهم تعظيم لله-، ولقد كان شرك المشركين الأوائل أنهم أحبوا أندادهم كحب الله، أو ساووهم بالله في التعظيم أو التشريع أو الحكم أو العبادة، قال تعالى: {ومن الناس يتّخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ...{ ، وقال تعالى: {تالله إن كنّا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين{ ، أما مشركوا زماننا فإنهم طغوا وبغوا فعظموا آلهتهم وأربابهم ورفعوهم فوق مقام الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا،  وهذا أمر لا يجادل فيه غنسان يعرف واقعهم وقوانينهم وستعرف فيما يأتي أن الحاكم الحقيقي والمشرّع الأصيل والرئيس عندهم الذي يبت ويصدق على القوانين هو ليس الله ، ودينهم بل هو طاغوتهم وإلههم الذي يحبونه ويعظمونه أكثر من الله، ويغضبون له ولدينه ولحكمه، ويعاقبون ويسجنون ويثورون بما لا يفعلونه إذا انتهك دين الله وسُبّت شريعته، والواقع المرير الذي نعيشه خير أو أكبر شاهد وبرهان على هذا ....

*ويكفرون من باب التشريع مع الله عز وجل وهو شرك العصر الذي روجوا له ودعوا الناس إليه، بل شجعوهم على الدخول فيه والمشاركة فيه وحببوه إليهم، وشرّعوا في دساتيرهم قوانين مضادة لدين الله وتوحيده، وجعلت لهم الحق في التشريع مطلقاً في جميع الأبواب، كما هو نص المادة (26) من القانون الأردني: أ- السلطة التشريعية تناط بالملك وأعضاء مجلس الأمة ، ب- تمارس السلطة التشريعية صلاحياتها وفقاً لمواد الدستور، وقد قال تعالى منكراً على المشركين {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله{ ، وقال عز وجل: {ءأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار{ ، وقال سبحانه عن الطاعة في التشريع ولو في مسألة واحدة: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{ ، فكبف بممارسة السلطة التشريعية مطلقاً ويوضّح أنهم قد أشركوا بالله عز وجل في أبواب التشريع شركاً أكبراً بواحاً،  ..ز أن دساتيرهم نصّت على أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع)، وهذا يعني أنهم لا يوحّدون الله في التشريع، بل للتشريع عندهم مصادر متعددة رئيسية وفرعية، فما الشريعة الإسلامية عندهم إلا مصدر من تلكم المصادر، أو بتعبير أوضح كفري: (إن الآلهة والأرباب المشرعين عندهم كثيرة متعددة متفرقة الرئيسي ومنها الفرعي وما الله عندهم إلا إله من أولئك الأرباب المتفرقون) تعالى الله عن إفكهم وعما يقولون علواً كبيراً، ومن كان عنده معرفة وخبرة في قوانينهم سيهرف أن إلههم الرئيسي الذي لا يقر قانون ولا يصدّق أو ينفذ غلا بتوقيعه  هو في الحقيقة طاغوتهم سواء ملكاً أو اميراً أو رئيساً، وأن تشريعات الإله الواحد الأحد الذي في السماء إن عُمل بها في بعض الأبواب لا تنفذ -عندهم- ولا تأخذ صفتها القانونية إلا برضى وإقرار وتصديق ربهم هذا الذي في الأرض، تعالى الله عما يفترون علواً كبيرا، واعلم أن كفرهم هذا أبشع من شرك كفار قريش الذين كانوا مثل هؤلاء يعددون الآلهة والأرباب ويشركونها مع الله في العبادة، لكن كانت عبادة ألئك سجود وركوع وعبادة هؤلاء تشريع في كافة الأبواب، إنما كان شرك هؤلاء أبشع لأن مشركوا قريش كانوا يجعلون الله عز وجل أعظم آلهتهم وأعلاها وأجاها ويزعمون أنهم ما يعبدون هذه الآلهة إلا لتقربهم الى الإله الأعظم الذي في السماء، حتى كانت تلبية أكثرهم التي يهللون بها:

لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك

إلا شريك هو لك

 تملكه وما ملك

أما مشركوا الدستور فإنهم سلّموا بأن الله هو الرزّاق وهو محي الموتى وهو الذي ينزل المطر من السماء وينبت الكلأ وهو يشفي ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما نعم، هم يؤمنون بأن الأمر في ذلك كله له وليس لملكهم أو أميرهم، لكن التّشريع والأمر والحكم النافذ عندهم فوق كل حكم وتشريع، هو في الحقيقة لمليكهم طاغوتهم أو إلههم الذي في الأرض، فهم في الشرك مثل كفار قريش إلا أنهم زادوا على كفر أولئك أنهم يعظمون أمر وحكم وتشريع آلهتهم وأربابهم المتفرقة في الأرض أكثر من الله وحكمه وتشريعه، فتباً وسحقاً سحقاً لمن كان أشد كفراً من أبي جهل وأبي لهب {ءإله مع الله تعالى الله عمّا يشركون{ 

قال شيخنا العلامة السلفي الجهادي أبو قتادة الفلسطيني حفظه الله: وقد يسأل سائل: ما أهمّية هذا العلم، وهل من الواجب أن يُكَفِّرَ المسلمُ هؤلاء الحكّامَ الطواغيت؟

فالجواب: نعم، فإنّه مما يجب أن يعلمه كلّ مسلم أن تكفير الكافرين الملحدين هو ركن من أركان عقيدة المسلم، وذلك لما يترتّب على هذا التكفير من الواجبات.

فإن سألت: ما هي هذه الواجبات؟ قلنا لك:

إعلم أيّها الأخ الحبيب أنّ البراءة من هؤلاء الطواغيت هو فرض عينٍ على كلّ مسلم، فقد تقدّم لك من الأدلة على أنّ من ركنِ الإيمان الركين والذي لا يصح إسلام المرء إلاّ به هو البراءة من هؤلاء الطواغيت ووجوب معاداتهم وبغضهم وعدم محبّتهم، وممّا قاله أئمّتنا: إنّ تكفير الملحدين ضروريّة من ضروريّات الدين، وإنّ من مقتضيات هذه البراءة هو بغضهم وعدم محبّتهم وعدم الدخول في طاعتهم، فلا يجوز للمسلم أن يعاونهم أو أن يدخل في أيّ مؤسّسة من مؤسّسات نصرتهم وتقويتهم كالجيش والأمن والمخابرات، ومن يدخل من المسلمين في نصرتهم في هذه المؤسّسات فإنّه معرّض لقوله تعالى: {ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم{  وهذا يعرّضه إلى ما أوجب اللـه على المؤمنين من معاداته ومقاتلته، قال تعالى: {الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً{  وقال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً{  وهذا حاكم كافر فيجب خلع ولايته وعدم طاعته
.

اكتفينا بهذا القدر من الأدلة على كفرهم لكثرتها، ولكن لا يكفي أن نكفرهم فحسب، بل قصْدُنا من خلال هذه الرسالة هو تحريضُ المجاهدين على قتالهم وخلعهم.

قــال الله تبارك وتـعـالى:

{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ على الظالمين{ .

{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير{ .

{الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً{ .

{فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون{ .

{يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين{ .

فـريضة قـتـال الحـكّام المـرتدّيـن

قال الله سبحانه وتعالى: {أفَحُكمَ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون{ 
، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يُنكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم التتار من السياسات المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.

قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: لا بد من إزالة العوائق التي تعترض سبيل هذا الدين القويم ولا بدّ من تحطيم العقبات التي تحول دون وصول النور إلى الناس، وهؤلاء الطواغيت الذي يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بُعِثتُ بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له.

وإزالة أئمة الكفر وقادة الفتن: حقٌّ طبيعي، وحكم شرعيّ ربانيّ، وضرورة منطقية عقلية، ولقد سبب ترك هذا الحكم الشرعي -اغتيال قادة الكفر- من الظلم الكبير والشر المستطير للأمة الإسلامية التي عانت الويلات، ودفعت الضرائب الفادحة من أعراضها ودمائها وأموالها لا يعلمها إلا الله.

وكان تطبيق هذه السنة النبوية والشرعة الإلهية بين الحين والآخر من قبل أفراد يغامرون بأرواحهم ويخاطرون بأنفسهم وأموالهم تخليصاً للأمة بكاملها من حياة السوائم إلى حياة الإنسان، وانتشالاً لها من مستنقع الطين والوحل الجنسي إلى قمة سامقة مضيئة يستروح فيها الناس نسمات الحرية والعزة.

ويدعو رحمه الله تعالى إلى: ترتيب قوائم نسميها "قوائم محمد بن مسلمة" ندرج عليها سدنة الكفر وأئمة الشرك من الطواغيت الذين ينازعون الله في ألوهيته وربوبيته في الأرض.

يقول شيخنا أبو قتادة الفلسطيني حفظه الله تعالى: ومناط الجهاد هو حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إلا أننا نعتقد أن قتال طوائف الردة مقدم على قتال غيرهم من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب لأسباب عدة:

1- أنهم أقرب إلينا من غيرهم:
قال تعالى: {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة{  قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أوّلاً فأولاً، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليهم مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً، شرع في قتال أهل الكتاب فتجهّز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب.

قال ابن قدامة: مسألة: ويُقاتِل كلُّ قوم مَن يليهم من العدو لأن الأقرب أكثر حرزاً، وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعمن وراءه، والاشتغال بالبعيد عنه يمكّنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه.

2- لكون المرتد أولى بالقتال من الكافر الأصلي:

قال تقي الدين ابن تيمية: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة منها: أن المرتد يُقتل بكل حال، ولا يضرب عليه الجزية، ولا تُعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال. ثم قال: ومنها أن المرتدّ لا يرث ولا يُناكَح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي.

وقال أيضاً: وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.

وقال أيضاًً: والصدِّيق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء حفظٌ لما فُتِحَ من بلاد المسلمين. ثم قال: وحفظ رأس المال مقدم على الربح.

3- أن قتالهم من جنس قتال الدفع:

قال ابن تيمية: فالعدوّ الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يُشتَرط له شرطٌ بل يُدفع بحسب الإمكان.

وهذه الطائفة لا يُرى منها في بلاد المسلمين إلا إفسادٌ للدين بنشر الفاحشة وترويج الرذيلة، وتزيين الكفر، ومطاردة الدعاة، ولا نرى منهم إلا إفساداً للدنيا فنشروا الفقر، وباعوا مقدّرات الأمة من خيرات الله فيها إلى أعدائها، وربطوا حياة الشعوب بما يستورد من مفاسد الغرب من شؤون الحياة.

4- ولما كان الأمر الشرعي مطابق للأمر القدري، فإننا نرى أنه لم يصبح للكافرين على المسلمين سبيلٌ إلا بحبل هؤلاء، فمن الذي مكن لليهود في فلسطين، فكانت قواتهم لا عمل لها إلا حماية هذا الكيان المسخ؟؟ ومن الذي جعل لقوات الكفر والشرك وجوداً في بلاد المسلمين على شكل عساكر وجنود وأسيادٍ للمال والحياة؟؟؟

إنهم بلا شك قادة الردة وطوائفهم.

قال الشيخ أبو المنذر الساعدي حفظه الله تعالى: فوجوب جهادهم مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله{ .

قال شيخ الإسلام: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله.

وأما السنة: ففي الصحيحين من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن ترو كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان.

وأما الإجماع: فقال ابن حجر رحمه الله عن الحاكم: وملخّصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام بذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض.

وقال ابن بطال: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأنّ طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.

وقال شيخ الإسلام: اتّفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها.

وقال الشوكاني عن الذين يتحاكمون إلى الأحكام الطاغوتية: ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله تعالى وشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويُذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية.

وقال صدّيق خان في الروضة الندية: ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالباً إلا بحروب ومضايقات وفيها المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة، وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل وجب وإلاّ لا وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يُخاف مفسدته على القوم فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله.

يقول الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله تعالى: فرض الله تعالى على المؤمنين أن يقاتلوا من كفر به سبحانه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هي الشرك، ومن أعظم صور الشرك في هذا الزمان أن ينصب بعض الناس أنفسهم آلهة من دون الله تعالى يشرّعون للناس أحكاماً يعارضون بها أحكام الكتاب والسنة، لذلك وجب على كل مسلم مكلف قادر أن يسعى لإزالة هؤلاء الحكام باليد واللسان والمال، ويخص من هؤلاء الطواغيت من كان له منهم أذى المسلمين، فيجب البداءة به قبل غيره، وإن كانوا جميعاً وجب قتالهم، قال تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون{ .

والأئمة جمع إمام وهو المتقدم والرأس من الناس، ومن يكون الناس له تبعاً وهذا حض وأمر من الله تعالى لمن انبعثت همته لقتال أعداء الله تعالى، أن يبدأ بمن ظهر أذاه وحربه للمسلمين، حتى يكون عبرة لغيره ممن تسول نفسه ذلك..

قال القرطبي رحمه الله: لعلهم ينتهون أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا.

لذلك قال العلماء إن الحاكم إذا ظهر منه الكفر أكبر فقد وجب خلعه والخروج عليه لمن قدر على ذلك.

فالحاكم الذي يحكم الناس بغير ما أنزل الله تعالى، ويستبدل بشريعة الله تعالى حثالة أفكار البشر، يجب على كل مسلم أن يقاتله هو وأعوانه ومن ينصره على ذلك، وهؤلاء جميعاً كفار بنصّ الكتاب والسنة ومن استطاع اغتياله منهم جاز له اغتيالهم، كما روى البخاري رحمه الله تعالى حديث قتل أبي رافع اليهودي الذي كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه: وفيه جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم، ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة
، ولذلك لما فتح الله تعالى مكة عفى عن جميع أهل مكة إلاّ من كانت له إذاية للمسلمين، وسواء في ذلك من كانت إذايته باللسان أو بالفعل، ومثل هذا ما ورد في حديث كعب ابن الأشرف، وهو مروي عند البخاري في كتاب الجهاد باب الكذب في الحرب، وفي باب الفتك بأهل الحرب، وفي المغازي باب قتل كعب ابن الأشرف.

ويدل ما سبق على أن قتل أئمة الكفر وزعماء الكفار الذين يتولون محاربة دين الله، ويحاربون الدعاة إليه والمجاهدين في سبيله، فإن قتلهم مقدم على غيرهم من أصناف الكفار، وحري أن يبذل في قتالهم كل ما يستطاع من إمكانيات ولا يقوم بهذا الواجب، وخاصة في زماننا هذا إلا من قوي إيمانه بوعد الله تعالى. أمّا من أخلد إلى الدنيا وجبن عن لقاء أعداء تعالى، فغالباً لن يكون له في ذلك جهد يذكر، وستكون عاقبة جبنه وقعوده عن القتال والمنازلة ضياع الديار والأعراض والأموال التي كره الخروج في سبيل الله تعالى شحاً بها وركوناً إليها، وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة، ولذلك قال القرطبي في قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم{  قال أبو عبيد والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من مشقة وهو خير لكم أن تَغلبون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات شهيداً، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال، وهو شر لكم في أنكم تُغلبون وتُذَلون ويذهب أمركم، قلت وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال، وأكثروا الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي البلاد؟! فقتل وأسر وسبى واسترق فإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ذلك فيما قدمت أيدينا وكسبته.

يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله تعالى: إن الحاكم المرتد ممتنعا بطائفة تقاتل دونه، وجب قتالهم، وكل من قاتل دونه فهو كافر مثله، لقوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم{ 
 {ومن{  في الآية إسم شرط فهي صيغة عموم تعم كل من تولى الكافر ونصره بالقول والفعل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره في نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين{ 
  فقِاتل كل هؤلاء قتال المرتدين وإن كانوا ينطقون بالشهادتين ويظهرون بعض شعائر الإسلام لإتيانهم بما ينقض أصل الإسلام، وقال تعالى: {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت{ 
، فكل من نصر الكافر بالقول والفعل لنصرة كفره فهو كافر مثله، وهذا حكمه حكم الظاهر في الدنيا كممتنع عن أهل الإيمان والجهاد،. وهذا العلم الذي ينبغي أن يشاع بين الناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، وإذا عجز عن ذلك وجب الاستعداد، قال ابن تيمية: كما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 وقال تعالى: {ولا يحسبَنَّ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرهِبون به عدوَّ الله وعدوكم{ 
، وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا إن القوة الرمي" ثلاثاً.

قلت مما سبق أن واجب المسلمين تجاه هؤلاء الطواغيت مُقرّرٌ بالنص الشرعي الذي لا يجوز لمسلم أن يخرج عليه، وهو: "أن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" وقد انعقد الإجماع على وجوب الخروج عليهم إذا كفروا كما ذكرت آنفاً.

ولذلك فلا يجوز الاجتهاد في كيفية مواجهة الطواغيت مع وجود النص والإجماع، وأن من اجتهد مع وجود النص والإجماع في هذا المورد فقد ضل ضلالاً مبيناً، كمن يسعى لتطبيق حكم الإسلام عن طريق البرلمانات الشركية ونحو ذلك. ومن قال إن العجز يمنعه من الخروج عليهم، نقول له: إن الواجب عليه هو الإعداد لا مشاركتهم في برلماناتهم الشركية، فإن تحقّق العجز وجبت الهجرة، فإن عجز عن الهجرة بقي مستضعفاً يبتهل إلى الله تعالى كالمستضعفين المؤمنين: {الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا{ 
، أما من يشاركهم في برلماناتهم التشريعية فهذا لا يفعله مسلم، لأن المشاركة معناها الرضا بالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب، فيكون رأي أغلبية نواب الشعب هو الشرع المُلزِمُ للأمة، وهذا هو الكفر المذكور في قوله تعالى: {ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله{ 
، فأعضاء هذه البرلمانات هم الأرباب في الآية السابقة، وهذا هو عين الكفر، ومن كان جاهلا بهذا يجب تعريفه، قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم{ .
 فمن جلس معهم وشهد كفرهم فهو مثلهم في الكفر.

وجهاد هؤلاء الحكام المرتدين وأعوانهم فرض عين على كل مسلم من غير ذوي الأعذار الشرعية، وقد سبق أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع، منها إذا حل العدو الكافر ببلد المسلمين، وهذا هو حال هؤلاء المرتدين المتسلطين على المسلمين، فهم عدو كافر حل ببلد المسلمين، فقتالهم فرض عين، ولهذا قال القاضي عياض: "وجب على المسلمين القيام عليه"، وكلام ابن حجر أوضح في إفادة العموم حيث قال: "وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً ويجب على كل مسلم القيام في ذلك"
، وهذا هو مفهوم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

قال صاحب العمدة: وكون جهاد هؤلاء الطواغيت فرض عين، هو من العلم الواجب إشاعته في عموم المسلمين، ليعلم كل مسلم أنه مأمور شخصياً من ربه سبحانه بقتال هؤلاء. فإن هؤلاء الطواغيت يضربون سياجاً من العزلة المميتة بين عامة المسلمين، وبين المتمسكين بدينهم، ليتسنى لهم ضرب المتمسكين بدينهم وسط جهل العامة وصمتهم، في حين أن كل فرد من العامة مخاطب بنفس الفريضة ما دام مسلماً وإن كان فاسقاً ومرتكباً للموبقات، فإن الفسق لا يسقط الخطاب الشرعي بالجهاد، (أنظر الملحق الرابع في كتاب: العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله). فالواجب على المتمسكين بدينهم كسر حاجز العزلة هذا بإعلام العامة عن طريق الدعوة الفردية والدعوة العامة بفرضية هذا الجهاد، لتتحول قضية الجهاد إلى قضية جميع المسلمين لا قضية جماعات الصفوة التي يمكن أن تُضرب في يوم وليلة، وليتحول الجهاد من قضية للخاصة إلى قضية للعامة، وهنا تنقلب الدائرة على الطواغيت وأعوانهم فيتم عزلهم بعد كشف كفرهم وإجرامهم، قال تعالى: {وأخرجوهم من حيث أخرجوكم{ 
، وقال تعالى في الحديث القدسي : لنبيه صلى الله عليه وسلم: "استخرجهم كما استخرجوك"
، فكما أخرج هؤلاء الطواغيت المتمسكين بدينهم من بين العامة بالدعاية والتجهيل بالدين، يجب على المتمسكين عزل الطواغيت عن العامة بنشر العمل الشرعي بوجوب جهادهم. وكما أخرج الطواغيت المتمسكين بدينهم من أموالهم وحاصروهم وضيقوا عليهم معاشهم، قال تعال: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم{ 
، فكذلك يجب على المتمسكين بدينهم إخراج الطواغيت من الأموال التي يجندون بها الجيوش لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالمجاعة، فقال ابن مسعود: "إن قريشاُ لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد".
 ويحرم على كل مسلم دفع الأموال لهؤلاء الطواغيت في أي صورة من جمارك وضرائب ونحوها إلا مضطراً أو مكرهاً، قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{ 
، وقال تعالى: {ولا تُؤتوا السفهاء أموالكم{ 
، وليكن معلوماً أنه لا شرعية لهذه الحكومات الطاغوتية ولا لقوانينها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
، كما يجب على المسلمين السعي في الاستيلاء على أموال الكافرين بالقهر (وهي الغنيمة) وبالحيلة ونحوها ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على أموال قريش ليستعين بها المسلمون فكانت وقعة بدر، وبالجملة يجب تحويل قضية الجهاد من قضية للخاصة إلى قضية للعامة، إذ أن حصر هذه القضية في الخاصة لن يأتي بثمرة التغيير المأمول لأن فيه مصادمة للقاعدة التي لا تتبدل {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم{ 
، وليس معنى هذا أنه يجب أن يشارك مجموع الشعب في بلد ما في هذه القضية، فهذا مستبعد، ولكن المطلوب أن تشارك نسبة معينة من الشعب تتكون بها الشوكة القادرة على فرض النظام الإسلامي ثم حمايته من أعدائه في الداخل والخارج، أما بقية الشعب فيكفي أن تكون متعاطفة أو على الأقل محايدة حتى يتبين لهم الحق، كذلك يجب توعية العامة بأنه من لم يستطع منهم أن يكون له دور إيجابي في مواجهة الطواغيت، فلا أقل من أن يكون له دور سلبي يتمثل في عدم معاونة الطواغيت، وبتصعيد المواجهة يتصاعد بطشهم وإيذاءهم للمؤمنين وبذلك تدخل قضية الجهاد كل يوم بيتاً جديداً من بيوت المسلمين وتكسب الدعوة أنصارا جدداً، حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون{ 
.

قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز: هناك شبهة متعلقة بجهاد هؤلاء الحكام المرتدين، وهي أقرب أن تكون إلى أضحوكة أتى بها أحد المعاصرين إذ زعم أن قتالهم لا يسمى جهاداً وإنما توصيفه الفهمي أنه خروج على الحاكم، أما الجهاد فهو في المصطلح قتال الكفار، هذا حاصل قوله، والرد عليه من ثلاثة أوجه:

أ- أن هذا الحاكم ليس مسلماً من الأصل حتى يقال للمسلم الذي يقاتله أنه خارج عليه، فهؤلاء الحكام لم تنعقد لهم بيعات شرعية على الحكم بالكتاب والسنة، وإنما تولوا على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين، وبالتالي فلم يكونوا حكاماً شرعيين في يوم من الأيام حتى يخرج عليهم.

ب- أنه إذا كان الجهاد في الاصطلاح هو قتال الكفار، فهؤلاء الحكام كفار بقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ 
، وإذا كنا نسميهم مرتدين فهذا لا يمنع من أن المرتد كافر بنص قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر{ 
، وقال تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم{ 
، فالمرتدون صنف من أصناف الكفار.

جـ – أن قتال المرتدين هو جهاد بنص قوله تعالى: {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتِ الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم{ 
، وقال ابن تيمية: في هذه الآية ولفظها يصرح بأنهم جماعة -وذكر الآية- أفليس صريحاً في أن هؤلاء ليسوا رجلاً، فإن الرجل لا يسمى قوماً في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازاً. -إلى أن قال-بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين.

فقتال الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله هو جهاد بلا ريب، وإلا لزم الشبهة أن أبا بكر وسائر الصحابة ( عندما قاتلوا المرتدين لم يكونوا مجاهدين في سبيل الله.

وقال شيخنا السلفي الجهادي أبو قتادة الفلسطيني أعزه الله: ثمّ إعلم أنّ هذه البراءة توجب مقاتلة هؤلاء الحكّام، فإنّه إن كفر الحاكم وارتدّ عن شريعة الرحمن فإنه يُقاتل حتّى يُزال ويُقام بدلاً منه رجلٌ من أهل الإيمان. وهذا هو الواجب الثاني. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «دعانا رسول اللـه صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اللـه فيه برهان». 

قال النووي: قال القاضي عياض: «أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنّه لو طرأ عليه كفر ينعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها... قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلاّ إذا ظنّوا القدرة عليه فإنّ تحقّقوا العجز لم يجب القيام فيها وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفرّ بدينه»
. 

وقال ابن حجر: «قال ابن التين: وقد أجمعوا أنّه -أي الخليفة- إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنّه يُقام عليه». وقال ابن حجر: «وملخّصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعاً، فجيب على كلّ مسلم القيام في ذلك»
 

فأنت ترى إجماع العلماء على أنّه لا يجوز للمسلم أن يرضى بحكم الكافر عليه، بل يجب أن تكون العزّة للـه ولرسوله وللمؤمنين –كما قال تعالى- وإنّ خضوع المسلم للكافر وأحكامه هي صور من صور الذلّة التي لا تنبغي للمؤمن، ثمّ إعلم حفظك اللـه أنّ حكم المرتدّ في ديننا -كما هو شأن هؤلاء الحكّام- أغلظُ وأشدّ من حكم الكافر الأصلي. قال ابن تيمية رحمه اللـه تعالى: «وكفر الردّة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي» 
. وقال كذلك: «وقد استقرّت السنّة بأنّ عقوبة المرتدّ أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعدّدة، منها أنّ المرتدّ يُقتل بكلّ حال ولا يُضرب عليه جزية، ولا تُعقَد له ذمّة، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنّه لا يُقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور أنّّ المرتدّ يُقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنها أنّ المرتدّ لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام»
. وقد أنكر الإمام أحمد عقد الذمّة للمرتدّ، ففي جامع الخلال: «قال الأثرم: سمعت أبا عبداللـه يُسأل عن الزنادقة تُؤخذ منهم الجزية؟ فأنكر ذلك، وقال: لا بل تُضرب أعناقهم، ما سمعنا بهذا في الإسلام. ثمّ قال: سبحان اللـه؟! تُؤخذ الجزية من الزنادقة؟ منكراً لذلك جدّاً، قال الأثرم: وأظهر إنكار ذلك واستعظمه». [فقرة 1340].

بل إنّهم رأوا في المرتدّ أن لا يُدفن: قال إسحق بن منصور: «قلت لأحمد: المرتدّ إذا قُتل ما يُصنع بجيفته؟ قال: يُقال: يُترك حيث ضُرب عنقه كأنّما كان ذاك المكان قبره. يُعجبني هذا.» [السابق، فقرة 1301].

وقال ابن تيمية: «والصدّيق رضي الله عته وسائر الصحابة بدؤوابجهاد المرتدّين قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لما فُتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدّم على الربح». 
فواجب كل مسلم أن يجاهد هؤلاء حتّى يخلعهم ويزيلهم عن ولاية المسلمين، ويجب على المسلمين جميعاً أن ينشغلوا بإعداد أدوات الجهاد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً من أجل إعادة سلطان المسلمين إلى هذه الأرض التي فتحها المسلمون بدمائهم، فجاء هؤلاء الحكّام الملاعين فغيّروا الملّة والدين وبدّلوا الشريعة وأعادوا سلطان المشركين إليها.

ثمّ إعلم أنّ هؤلاء الحكّام مفسدون في الأرض بسبب ما هم عليه من البغض لهذه الأمّة، وبسبب حكمهم بشريعة الشيطان واللـه قد أمر المؤمنين بجهاد المفسدين في الأرض، قال تعالى: {إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفَوا من الأرض
{ . 

وهؤلاء الحكّام اجتمع فيهم ما تقدّم من محاربة للـه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بالإعراض عن شريعة الإسلام وترك الخضوع لأحكام الكتاب والسنّة والإفساد في الأرض، فالواجب أن يقوم أهل الإسلام عليهم كلّ قيام حتّى تطهّرَ الأرض منهم. وهذا الأمر يجب أن يكون اليوم قبل الغد، فإنّ كلّ يومٍ وكلّ لحظة تمرّ على أمّتنا وهم في سدّة الحكم يزداد شرّهم وتبتعد الأمّة عن دين اللـه تعالى، وذلك أنّهم، مع طوائف ومؤسّسات الفساد التي يديرونها، يجذّرون الفساد في المجتمعات وينشطوا بكلّ قوّتهم لأن يكون هو حياة الناس وثقافتهم وغذاؤهم، فليس الحكمة ما يزعم البعض بأنّ التأنّي خيرٌ من الإقدام في قتال هؤلاء المبدّلين والمرتدّين، بل الصحيح إنّه كلّما تعجّل أهل السنة والدعوة والجهاد في إزالة هؤلاء المرتدّين كلّما أحسنوا لأنفسهم وأحسنوا لأمّتهم.

ألا ترى أيّها الحبيب ماذا تصنع وزارات الإعلام من بثّ سموم الزندقة، ومن نشر العهر والرذيلة، ومن تحسين الفجور والزنا، ومن الدعوة إلى المذاهب الشركيّة الهدّامة من نفايات العقول وزبالتها؟

ثمّ ألا ترى ما تصنع وزارات العدل المزعوم من تحليلٍ للحرام وإباحة للفروج ومن تضييع للحقوق وقلب الأمور رأساً على عقب، فمن هو ذلك المرء الذي يطمئنّ إلى الوصول إلى حقّه أو دفع الظلم عن نفسه عن طريق هذه المحاكم التي تقوم عليها وزارات العدل المزعوم؟

ثمّ ألا ترى المؤسّسات المالية التي تديرها الدولة يقوم كلّ أمر من أمورها على الربا المحرّم، فلا يستطيع أحد أن يحفظ ماله إلاّ في البنوك الربويّة، ولا يستطيع أن يقوم بتجارته إلاّ عن طريقها، ثمّ هذه القروض التي يزعمونها لتحسين معيشة الناس فهي لا تكون إلاّ عن طريق الفائدة الربويّة؟ ولا تنسَ أن تنظر وتتفكّر في نظم التأمين الإجباري على ضروريّات الناس في هذه الحياة كالسيّارة وغيرها.

ثمّ ألا ترى وزارة التربية والتعليم ماذا صنعت في جيل الشباب الذي تخرّج من معاهدها ومدارسها، ماذا علّموه وثقّفوه وأيّّ شيء من الإسلام اهتمّوا به لتربيته إياه وتعليمه؟ وها هي الأيّام تزيد الأمر وضوحاً وذلك بعد ما يسمّى بالسلام المزعوم مع إخوان القردة والخنازير، حيث أزالوا كلّ آية أو حديث أو خبر فيه بيان عداء المسلم لأعداء الملّة والدين، وكيف بدؤوا ببثّ ما يسمّى بالتطبيع والذي هو حقيقة تدمير لعقيدة الولاء والبراء والتي لا يصحّ إسلام المرء إلا بها كما تقدّم.

ثمّ انظر إلى بقيّة معاهد التعليم كالجامعات والمعاهد العليا، وقارن بينها وبين ما أمر اللـه تعالى، ترى حقيقة هذه المؤسّسات والدوائر التي يفرضها هؤلاء الطواغيت وأعوانهم بكلّ وضوح وجلاء. فهل بقي للمسلم عذرٌ في عدم القيام على هؤلاء الحكّام وقتالهم، واللـه تعالى يقول: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه لله{  فهل الدين في بلادنا للـه، أم أنّه في أغلبه لغير اللـه، وفيه القليل الذي يزعمون أخذه من الشريعة الإسلامية؟ فإذا كان بعض الدين للـه والآخر لغيره وجب القتال والجهاد حتّى يكون الدين كلّه للـه سبحانه وتعالى.

قال الشيخ أبو بصير: ترك مجاهدة الكفار من القرائن العملية الظاهرة التي تدل على فساد الباطن وسوء النية،، وتثبيط الأمة عن جهادهم، وكذلك تنفير الناس عن مناصرة المجاهدين فهذه صفات لا تجتمع إلا في منافق مرجف يضمر شراً للإسلام والمسلمين. كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير{ .
 قال ابن كثير: ينهى الله عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم.
 فتأمل كيف اعتبر قولهم لإخوانهم دليلاً على كفرهم وفساد اعتقادهم.

وقال تعالى: {لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين * إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون{ .
  فهذا إخبار من الله تعالى بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في ترك الجهاد وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون، فكيف بتارك الجهاد من غير استئذان؟!

قلت: فكيف بالذي يثبط الأمة عن الجهاد، ويؤثم المجاهدين؟؟!!!

وكذلك قوله تعالى: }الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين{ .
 وقال تعالى: }قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا{  إلى قوله تعالى: }أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً{ .

قال العلماء: كان المنافقون يقولون لمن يرجع من الخندق فيدخل المدينة، ويحك! اجلس، فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن ائتونا بالمدينة فإنّا ننتظركم. يثبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلاّ أن يجدوا بدّاً، فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم، فإذا أغفل عنهم عادوا إلى المدينة.

وقوله تعالى {أولئك لم يؤمنوا{  إشارة إلى الموصوفين بتلك الصفات، فهم لم يؤمنوا الإيمان الخالص، بل باطنهم الكفر والنفاق بخلاف ظاهرهم الذي يوحي بالإيمان.

وكذلك قوله تعالى: {الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم{ .

وقال تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنّ إنّا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.{ .

وغيرها كثير من الآيات التي تدل على أن ترك الجهاد في سبيل الله من غير عذر، وتثبيط الناس عن الجهاد وعن نصرة المجاهدين بالإشاعات والأراجيف الباطلة هو من خلق المنافقين وقرينة دالة على النفاق وفساد الباطن.

وكذلك الذين يعاونون الطواغيت الكفار وينصرونهم بالفتاوى الشرعية على المسلمين المجاهدين، فيَسْلقون المجاهدين -لمجرد جهادهم الكفار- بألسنة حداد، ويظهرونهم للناس على أنهم أصحاب فتنة وشقاق، وهم بجهادهم آثمون آبقون في نار جهنم وبئس المصير وغير ذلك من العبارات التي لا تخدم إلا الطواغيت.

والمقتول من الخارجين على الحاكم الكافر شهيد، وسواء قتله كافر أو قتله مسلم فذلك حكمه.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: "ولا يُغسّل الشهيد ولا يُصلّى عليه، وهو من مات في قتال الكفار بسببه" أي بسبب ذلك القتال.

وقال أيظا رحمه الله تعالى: "وسواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أم تردي في بئر أو هوة، أم رفسته دابته فمات، أم قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب".

كل هذه الأصناف من الشهداء ما دام ذلك في القتال أيّما كان سبب القتل.

فقد بين في كلامه أن الذين يقاتلون في صف الحاكم الكافر بغاة استعان بهم من هو في الحكم أهل الحرب وأن المقتول على أيديهم شهيد في سبيل الله.

وننهي الأدلة على فرضية قتال الطواغيت المرتدين بنقلٍ لكلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال: ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرّد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة فقد وعد الله بهذا في كتابه العزيز {ولينصرنّ الله من ينصره{  {إن تنصروا الله ينصركم{ ، {والعاقبة للمتقين{ ..

وقال رحمه الله: فإن ترك من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه، فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة، كما وقع من تسليط الخوارج في أوّل الإسلام، ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم، ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون الإسلام، وكما وقع كثيراً من تسليط الإفرنج، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

قال شيخنا أبو قتادة حفظه الله ورعاه: قال الله تعالى: {وما كان ربّك ليُهلِك القُرى بظُلمٍ وأهلُها مُصْلِحُون} واعلم أن من الإصلاح الذي يحبه اللـه تعالى هو قتال وقتل أئمة الكفر . قال تعالى {وقاتِلوا أئمَّةَ الكُفرِ إنّهم لا أًيْمان لهم لعلّهُم ينتهون}، لأنّ تكنيس الأرض من هؤلاء ورميهم على مزابل الناس هو عين الإصلاح الذي يحبّه اللـه تعالى ويرضاه . ومن زعم من الناس أنّ هذا الأمر، وهو قتل وإزالة رؤوس الكفر، هو فتنة, فليعلم أنّه يردّ على اللـه أمره، وأنّه بقوله هذا هو الذي ينشر الفتنة بين الناس . نعم لقد كثر الخبث ولا بدّ من شدّ الرنّة كلٌّ بما يستطيع لإخراج الناس من غفلتهم, هذه الغفلة التي طالت عليهم، وبسبب طولها استمرأها الناس وظنّوها أمراً صحيحاً ولا مفرّ منه ولا سبيل للخروج عنه .ولذلك على الدعاة إلى اللـه أن ينذروا قومهم ويخوّفوهم من موت القلوب الذي أصابهم حين رضوا حكم المرتدّين, ورضوا لقيمات الذلّ والعار التي يتصدّق بها هؤلاء المرتدون عليهم, وعليهم أن يكشفوا زيف سحرة هؤلاء الحكّام الذين زوّروا على الناس دينهم وواقعهم . وإن قيل لك: إنّك من دعاة الفتنة .فقل لهم: واللـه إنّ الفتنة هي التي تعيشون، وإنّ العذاب هو الذي تحيون ولكن لا تشعرون . وها هي القوارع تضرب الناس يوماً بعد يوم . وها هي النذر تصرخ في الآذان والقلوب، فهل من مدّكر.

لماذا الجـــــــــــــــــهاد

قال شيخنا: إنّنا نجاهد أيّها الأخ الحبيب لأنّ اللـه جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، ولأن اللـه تعالى جعل الذلّة والصغار إذا تُرك الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم: «ما ترك قومٌ الجهاد إلاّ ذلّوا». وها أنت ترى أنّه لما رضيت الأمّة بهؤلاء الحكّام كيف استقرّ أمر الدولة المسخ إخوان القردة والخنازير وازدادت قوّتهم يوماً بعد يوم، وذلك بعد أن منعوا الناس من قتالهم، بل قاتلوا وعذّبوا وسجنوا وقتلوا كلّ من فكّر في قتالها، فها هم يقفون اليوم وكانوا البارحة كذلك حرّاساً عليها، ويدفعون لها الجزية والأتاوة ويمدّونها بأسباب الحياة من بترول وغاز وغير ذلك، ويفتحون لها بلادنا لتصدّر كفرها وما تنتجه من بضائع إلينا، حتّى صارت بلادنا كأنّها حديقة نزهة لهم.

إنّنا نجاهد أيّها الأخ الحبيب لأنّ الجهاد هو الطريق الوحيد لعودة الأمّة إلى عزّتها ورفعتها، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة واتّبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وترتكم الجهاد في سبيل اللـه سلّط اللـه عليكم ذلاً لا يرفعه حتّى تعودوا لدينكم»، والدين ها هنا هو الجهاد كما هو ظاهر من سياق وسباق الحديث.

إنّنا نجاهد لأنّ الجهاد هو الحياة كما قال تعالى: }استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم{  [الأنفال: 24]، وفسّر العلماء الحياة هنا بالجهاد.

أمّا إذا قيل لك: اصبر، فاعلم أنّ الصبر على الذلّ والخزي والعار لا يرضاه اللـه للمسلمين، فإنّ اللـه تعالى يقول: {ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين{  [المنافقون: 8]، وقال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً{ . وإذا قيل لك أنّ الجهاد فتنة، فقل له ما قاله تعالى لأمثاله: {ألا في الفتنة سقطوا وإنّ جهنّم لمحيطة بالكافرين{  [التوبة: 49]، وكيف يكون الجهاد فتنة وبالجهاد تُزال كلّ فتنة كما قال تعالى: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة{ .
وإذا قيل لك إنّ الجهاد فيه الموت، فقل له: ما جاهدّت إلاّ لأموت، فإنّ الموت في الجهاد شهادة في سبيل اللـه وهذا الذي نطلب. قال تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً{
  وقال تعالى: {ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربّهم يرزقون{
  

وإن قيل لك أنت في هذا الطريق وحدك وليس لك من معين، والناس في شغل عنك بأموالهم وأهليهم، فقل لهم: هذا هو شأن أهل الحقّ في كلّ زمان، أنّهم غرباء. واللـه تعالى يقول: {فقاتل في سبيل الله لا تُكلَّفُ إلاّ نفسَكَ وحرِّضِ المؤمنين
{. 

قال الإمام القرطبي في تفسيرها: «هي أمرٌ للنبيّ صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين وبالجدّ في القتال في سبيل اللـه وإن لم يساعده أحد على ذلك»
. 

وهذه أيّها الأخ المحبّ كلمات يسيرة للتعريف بهويّتنا وتجيبك سريعاً على سؤالك: من نحن وماذا نريد ولماذا الجهاد في سبيل اللـه. فهلاّ حملت معنا هذه الأمانة ولم تظلمها بعد أن علمتها؟!

قال تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة عرضها السموات والأرض أُعدّت للمتّقين{  والحمد للـه ربّ العالمين.
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� رواه مسلم.


� الرعد.11
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� مجموع الفتاوى، 28/478.
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75
31

